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 الجودة ثقافةلاحلال  ضمان الجودة الداخلية تطوير
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I. المقدمة 

 إلى أن ذلك دويع. معاييرمكثف لل استخدام على مجال التعليم العاليفي  البرامج والمؤسسات جودة ضمانيعتمد 

عمليات  نجاحلنجاحها واللازمة  الثقة مما يعزز، مستقلة وبالتالي شفافةضمان الجودة  جعل عمليةي بالمعايير الالتزام

المعايير  تعريف يحدد، في الواقع. معينتعليمي  في نظامتحديد الأولويات وسيلة ل أيضا وتشّكل المعايير. يموالتق

 لقضاياالأولوية لهذا التسلسل  قدّميكما  .الجودة مناقشة أخذها في الاعتبار عند التي ينبغي لجوانبل اا هرمي تسلسلاا 

 .محددنظام في  الاحتياجاتعن أو  / و الجودة فكرةعن  أفضلبشكل ر التي تعبّ 

في  (QA) لضمان الجودة المعايير والمبادئ التوجيهية تحديد مجموعة منل الجهودكثيراا من  أوروبا وظفت

الوثيقة  هذه تميّز(. [1]) 2112 شهر أيارلهذه المعايير والمبادئ التوجيهية في  آخر تحديث صدرلقد . التعليم العالي

 :نسبة الى المعايير من فئات ثلاث (ESG)الأوروبية  والمبادئ التوجيهيةالمعايير حول  المرجعية

 ضمان الجودة الداخلية 

 ضمان الجودة الخارجية 

 هيئات ضمان الجودة 

 الداخلية ضمان الجودةف. جودةنظام ضمان ي لاالركائز الثلاث  واحد من (IQA)ة الداخلي ضمان الجودةيعتبر 

، فيها الجودةبناء ثقافة ل بالنسبةحاسم  وجوده، وبالتالي المؤسسة قرب إلىالأ هو، أولا. الجودةبناء ثقافة محوري في 

 هالاحتياجاتللاستجابة  نفسها من قبل المؤسسة كما انه يبنى، محيطها الخاص ومميزاتها وسيرتها بعين الاعتبار اا أخذ

الجودة  ضمان متطلباتل على نحو ملائم للاستجابة ضروريةضمان الجودة الداخلية  عمليةتعتبر  ثانيا،. ةمستجدال

عمليات تعتبر ، وبعبارة أخرى. نوعية عالية يذ لعا نظام تعليمالى  الاحتياجات المجتمعية التي تعكس خارجيةال

التعليم  نظام في ثقافة الجودةتحقيق ل ضروريةاهما تكلوالواحدة للاخرى  الداخلية والخارجية مكملة الجودةضمان 

 .مؤسساته وفي كل العالي
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 جامعاتت العديد من الطورو. من الزمن ينعقد حواليالحاجة لتطوير ثقافة الجودة في لبنان منذ  برزت

لتقييم خارجي واعتماد من  اأبعد من ذلك من خلال خضوعه ابعضه تذهبوقد . لضمان الجودة خاصة بها مسارات

وليس  ، وخاصةجودةالمتعلقة بتطوير انظمة ضمان عديدة  مشاريع تأطلقوعلى الصعيد الوطني، . دولية هيئاتقبل 

اء في إدخال مفاهيم الجودة سو ت هذه المشاريعوقد نجح، الأوروبيالممولة من الاتحاد مشاريع تمبوس عبر  حصراا 

TLQAA ([2] ) آخر هذه المشاريع مشروع تمبوس كان .وعلى المستوى الخارجيالداخلي اعلى المستوى المؤسسي 

 تيم تجريبي شاركفي تطبيقه من خلال تقوو ةالخارجيلضمان الجودة  في تطوير مكونات نظام مقترح ي نجحالذ 

خبراء مشاركين في من قبل لجان مشكلة من  ويملتق هانفسع اخضافيه العديد من الجامعات اللبنانية من خلال 

الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم نشاء إب يقضيقانون  اقرارلدعم مهد هذا المشروع الطريق . المشروع

على  وهو يشددلتعليم العالي والتعليم العالي الخاص ا ينظم اا قانوناللبناني البرلمان  أقري غضون ذلك، ف. العالي

 .في مختلف مؤسسات التعليم العالي ضمان الجودة وعلى أهمية ضمان الجودة الداخليةوطنية ل هيئةالحاجة إلى 

العامة للتعليم  مع المديرية بالتعاون، لبنان في +إراسموسفي  نظم فريق خبراء التعليم العاليهذا السياق،  في

، في الجامعة اللبنانية 2112سنة  نيسانشهر  في ضمان الجودة الداخلية ندوة حول TLQAA تمبوس ومشروع العالي

تهتم بعمليات  مجموعات مختلفة طالبت المديرية العامة للتعليم العالي و ذلك الحين، منذ. المركزية ةالإدار ىمبن

. على مسارات ضمان الجودة الداخلية يةتدريب ورشة عملل بالتحضير + TLQAAفريق  بما في ذلكضمان الجودة 

 بعض التجاربلبالإضافة  ضمان الجودة الداخلية  وأدوات مفاهيم لمحة عامة عن هذه المقترحة ورشة العمل تعرض

 بتطوير القضايا المتعلقة الخبراء مجموعات منتناقش  عملورشة جلسة ال تتضمنكما . في هذا الاطار اللبنانية

  +اراسموس من دعمالالخبراء  تلقى فريق. بشكل عامالجودة ثقافة بخاصة وانظمة ضمان الجودة الداخلية 

SPHERE  الخامس من تشرين الأول في ستعقد التي لهذه الورشة التقني الدعم تقديم من خلالالأونيسكو ومن منظمة 

2112. 

 وثيقة تشكلو. عمليات ضمان الجودة الداخليةأنظمة وتطوير حول لتقديم بعض المعلومات  هذه الورقةهدف ت

مؤسسات التعليم العالي اللبنانية التي ترغب في بدء أو تخدم أساسية على نقاط  مرجعية لورشة العمل وتسلط الضوء

يكرس القسم التالي للعلاقة . إلى أقسام مختلفة ةالورقنقسم تو. ابهضمان جودة داخلية خاصة  ةنظمامواصلة تطوير 

 خصصي. بشكل عام القسم الثالث مسار ضمان الجودة الداخلية يعرض. ضمان الجودة الداخلية وثقافة الجودةبين 

 ويبرز القسم الخامس الأهمية. ضمان الجودة الداخليةعرض بعض الأدوات الرئيسية المستخدمة في لالقسم الرابع 

أخيرا، تنتهي . لضمان الجودة الداخليةنظام جديد  انشاء أولى الخطوات بشكل جيد عند تحديديلاؤها في التي يجب ا

 .الاستنتاجاتالخلاصات وبعض بالوثيقة 

 

II. ضمان الجودة الداخلية وثقافة الجودة 

 “Quality is not an act. It is a habit.”  

Aristotle 

“Quality is doing the right thing when no one is looking.” 

       Henry Ford 

 

هي عبارة والعادة : ةعادالجودة هي  بنظر ارسطو. الفلسفي هابعدر لاظها "لجودةا" ناقشقد  أرسطو أن يكفي

من  لفترة طويلةو ،يثبت يجب أنعادة الى  يتحول، لغير ان اي إجراء. لا شعورياا  يتم تطبيقه متكرر إجراءعن 

 عد ثقافيبب الجودةتتميّز  لذلك،". صواب" ما هوب لفوردبالنسبة " الجودة"ترتبط . ومفيد صحي إجراء الزمن، إنه
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 ثقافة الجودة لخلق متعلقة بالجودة عملية ةأييجب ان تهدف بالتالي، . ثقافة الجودة عن التكلمعدد من الخبراء يفضّل و

التنمية الاجتماعية  الذي يعتبر في محور اعالقطوهو ، في مجال التعليم العالي صحيح لا سيما هذا. وتعزيزها

 .الاقتصاديةو

 

تمت دراسة ضمان الجودة الداخلية على نطاق واسع ومن ". ثقافة الجودة"أو " جودة"لا يوجد تعريف موحد ل 

تم تنفيذ . ([5]()[6])الذي نفذته رابطة الجامعات الأوروبية " مشروع ثقافة الجودة"في " ثقافة الجودة"منظور 

تم تحقيق نتائج هامة . التعليم العالي الأوروبي فيمؤسسات الشريكة عدد من ال منمشاركين المشروع في جولتين مع 

مع ذلك، تم وضع ". الجودةثقافة "لـو" الجودة"لـ الشركاء لم يتوصلوا الى تعريف موحدلكن  .في إطار المشروع

ت مناقشتها والتي أعلن عنها في تجدر الإشارة إلى بعض القضايا التي تم. العديد من الخصائص لهذين المصطلحين

 :EUA ([6])رابطة الجامعات الأوروبية مشروع 

 

  قدر أكبر من المساءلة الخارجية التي تتحدث عن الاعتراف بالمطالب يجب  :الاستقلالية/ المساءلة

 ؛لمؤسساتل ية أكبراستقلالفي مقابل 

 نطبق على مجموعة متنوعة يلتوصل لتعريف واحد للجودة يمكن أن لمقاومة توجد  :تعريف الجودة

هو في غاية البحث عن هذا التعريف كل مؤسسة بقيام اقرار بأن  هناك في المقابل .من المؤسسات

 ؛الأهمية

 فهم الحاجة إلى ترسيخ ثقافة الجودة على الصعيدين المؤسسي ومع لا بد من  :ثقافة الجودة المؤسسية

الخارجيين وضمان انخراط  واسع فيها، مما يعني أن تطوير ثقافة الجودة  (stakeholders)المعنيين 

، القاعدة بشكل دائري مستمرإلى الهرم ومن أعلى الهرم إلى أعلى  لقاعدةا ينطلق منيستند إلى نهج 

 ؛إدارتهمجرد بدلا من  المسار اهذ تقودوأن إدارة الجامعة يجب أن 

 بيروقراطية مع التأكيدال الى مزيد منللجودة هيكلية الداخلية الحول من تحذر ال :هيكلية معززة للجودة 

 ؛أهمية ثقافة الجودةعلى 

  من النهج القائم  أفضلأن النهج التكويني في الجودة هو ب الإقتناع :للوصول الى ثقافة الجودةنهج

 يؤدي إلى التحسن في حين أن النهج العقابي غالباا ما يؤدي إلى الامتثال؛ هوعلى العقاب، و

 لا بد من التركيز على استخدام نتائج التقييمات الداخلية  :العلاقة بين ثقافة الجودة الخارجية والداخلية

 للحفاظ على مستوى تحفيز الموظفين والطلاب في الانخراط في قضايا الجودة؛

 يجب تقدير دور الطلاب ولا بد من مشاركتهم في الجودة وفي لجان  :دور الطلاب في ثقافة الجودة

 إدارة المؤسسات؛

  الخارجيين  المعنيينالتركيز على الدور المتاح للشركاء و :الخارجيين في ثقافة الجودة المعنييندور

فيما يتعلق بتطوير مؤسسات التعليم العالي، والذي يشمل، كما جاء في الجولة الثانية من المشروع، 

 .أهمية النظر في حدود دائرة نفوذهم

 

 .الجودة ثقافةقيام إلى  تهدفعملية  البدء في قبلومعالجتها  القضايا الرئيسية بعضلا بد من التطرق ل

 

 مرالمست والتحسين الاستقلاليةو ،المساءلة

في العديد من البلدان شرة اتدير الدولة مب. تنمية ثقافة الجودةفي استقلالية المؤسسات أمر بالغ الأهمية تعتبر 

الا امكانيات المؤسسات لا تمتلك ، الحالةذه في ه. المخصصة لهاوالموارد العالي وبرامجها مؤسسات التعليم 

 اا أمرتعتبر الاستقلالية لذلك، . وتطبيقهاتحديد سياسات تؤدي إلى تطوير ثقافة الجودةمحدودة و هامشاا ضيقاا ل
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يمكن لعمليات . بالتوازي مع المسؤولية والمساءلة غير ان الاستقلالية غالباا ما تترافق. لتطوير ثقافة الجودة اا ضروري

 معمق داخلإلى نقاش طرح هذه المسألة أدى . الخارجيين المعنيينالمساءلة أمام المجتمع وقويم والجودة ان تؤمن الت

بين المساءلة  التوازيح ااقتر تم وقد. المساءلة مقابل التحسين المستمرحول تطبيق  الأوساط المهتمة بالجودة

يتم في كثير من الأحيان  .من جهة أخرى ةالداخليوالجودة ضمان الجودة الخارجية بين و جهةالتحسين المستمر من و

ضمان الجودة الداخلية رعاية التحسين  بينما يطلب منالمساءلة  قضاياضمان الجودة الخارجية مع الربط بين 

 (.لغرضلالملاءمة )المستمر 

 حيث مختلفة تماما نانيةالحالة اللب نغير أ ،التعليم العالي انظمة مجموعة واسعة من تنطبق هذه المفاهيم على

، المساءلة الحاجة إلىبالرغم من الشعور القوي ب. الاستقلاليةعالية من  درجةالتعليم العالي على  مؤسساتتحظى 

 بشكل رئيسيالذي هو  نظام التعليم العالي إلى الدولةالموارد التي تقدمها  في ظل قلةهذه المساءلة  تطبيق يصعب

 القانون في بصيغته الحالية الجودة الخارجية لضمان النموذج المقترح في حتىولذلك، . الاستقلاليةشديد خاص و

قد و .الأنسب للحالة اللبنانية هو الخيار مستمرال ، يبقى التحسينضمان الجودةلبنانية ل هيئة لإنشاء لبرلمانل المقدم

. ةالخارجيضمان الجودة لTLQAA  ([2] ) تيمبوس ضمن مشروع المتفق عليه نموذجال في هو الحال أيضا كان هذا

 .بالنسبة للنظام اللبناني مع الأهدافالملاءمة التحسين المستمر و واضح نحوال هذا يثبت الاتجاه

 

 الريادةالجودة و إدارة

ا مكيف أنه الرسميبيّن و ،الجودةبلالتزام باثقافة الجودة من خلال ربط إدارة الجودة  مفهوم ([5])التالي  رسماليلخص 

جودة العنصر باللتزام يشكّل الافي حين  التكنوقراطيعنصر الإدارة الجودة تبدو  .في بناء ثقافة الجودةين ملاكتم
هناك حاجة إلى العنصر التكنوقراطي لأنه يوفر الأدوات اللازمة لعملية الجودة الداخلية في حين أن العنصر . الثقافي

في سبيل كل طبيعي بشجهودها والتزاماتها  جمعتالثقافي هو ضروري لضمان أن المكونات المختلفة للمؤسسات 
 ولالعنصر الأما يرتبط  غالباا . كبيرإلى حد  تفاعليين نبل يعتبراهذين العنصرين عادة بين فصل يلا . تحقيق الجودة
ينطلق بمسار الثقافي الثاني العنصر  يعنىفي حين  القاعدةإلى الهرم المؤسسي من أعلى  بمسار ينطلق التكنوقراطي
المنطلق من اعلى  ،وجوب ان يسهل المسار الأولإلى  الإشارة الرسم التالي فينجح  .الهرم إلى أعلى من القاعدة

من أجل ضمان نجاح التفاعل بين هذين تظهر الحاجة إلى التواصل والمشاركة داخل المؤسسة . المسار الثاني ،الهرم
تجدر الاشارة الى ضرورة و .داخل المؤسسة ورعايتهمناخ من الثقة لا بد من تعزيز بالإضافة إلى ذلك . العنصرين

جعل العملية برمتها أكثر ي اا قوي اا تكنوقراطياا إن بعدفي الواقع، . بين العنصرينحساس وحاسم  توازن قيام
. في واقع المؤسسة فعليمثيرة للاهتمام دون تطبيق  اا من شأنه أن يخلق أفكار اا قوي اا ثقافي اا بيروقراطية في حين أن بعد

 .الحساسضمان ورعاية هذا التوازن  هالتعليم العالي يمكنل للهيئة الاداريةقيادة جيدة  وحدها
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 ([5]مستنسخة ومترجمة من )ثقافة الجودة : 1البياني  الرسم

ثقافة  تطويرالحوكمة والادارة في هذه المؤسسات بهيئات ل مؤسسات التعليم العاليتسمح الاستقلالية القوية ل، في لبنان

 .المسعى هذافي  مفتاح جيد ةالشفافيوقد تشكل . مسائل التواصل والثقة غير انه يجب التعامل بدقة وحذر مع  .الجودة

 

 الجودة نهج

 عقابيال نهجيدفع ال. ثقافة الجودة من أجل تطوير عقابيالنهج ال بدلا من التكويني نهج يجب استخدام في لبنان،

 نهجفي المقابل يؤدي ال. تجنبه يجب وهذا ما يجب إلى بيروقراطية وإدارية العملية برمتهايحول هو بذلك و للامتثال

 .داخل المؤسسة التواصل الجيد تطويرغير ان هذا يتطلب . مشاركة أفضل إلى التكويني

 تجنبمن  لا بد لذلك،. هاوسياق الخاصة ثقافتها لها مؤسسة أن كل، جودةال نهج مناقشة في إطارتجدر الإشارة 

 الدروس راجاستخ من أجلبشكل نقدي المختلفة  الأمثلة تحليليجب فضل الممارسات، في حين الأعمى لأ التطبيق

 .المختلفة المؤسسات في ثقافة الجودة تطوير في تصلحالتي و الجيدة المستفادة

 

 الخارجيةالداخلية و ضمان الجودة العلاقة بين

 المعايير والمبادئ التوجيهية الأوروبية بحسبالركيزة الثانية لضمان الجودة يعتبر ضمان الجودة الخارجية 

ESG .في الواقع العملية هو يشكل . أقرب إلى المساءلة البغفي الضمان الجودة الخارجية  يعتبر ،أشير سابقاا  كماو

 ينركنالهذين عتبر يلذلك، . مكوناته، ولا سيما في مؤسسات التعليم العالي جودةيؤكد يستخدمها اي نظام لالتي 

لتشكّل  متصلةو اسكةا متممويجب أن تكون الخيارات في كل منه مكملين لبعضهما البعض (الداخلي والخارجي)

لتحسين قد حصل لمصلحة ا اا وطني اا مناقشة المساءلة مقابل التحسين المستمر أن توافق لقد ذكرنا عند. سياقاا واحداا 

الملاءمة "معناها يحول النظام برمته نحو الجودة في وهو المستمر في نظام ضمان الجودة الخارجية اللبناني 

تم الإشارة إلى أن الطبيعة المستقلة للتعليم العالي اللبناني عينه النقاش خلال و". او التناسب مع الأهداف لغرضل

للتعاون بين ضمان الجودة  اآخر مثالايشكّل اختيار المعايير . التحسين المستمر فينحو هذا الخيار  تدفع سيرتهو

إلى حد كبير عن تلك  ةيالداخلضمان الجودة   المطبقة فيلا يجوز ان تختلف المعايير . الداخلية والخارجية

 .ةالخارجيضمان الجودة   في المستخدمة

           

                 

                                   

      

              

             

             :           

                  

              :            
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ايضا  يضمن فهو. مختلفة على مستويات اضروري ةالخارجيضمان الجودة  يعتبر ،المساءلة تحقيقبالإضافة إلى 

 حول المعنيينمختلف  والتواصل بين للحوار دافعاا ل شكّ يو نظام التعليم العالي مختلف مكونات بين التماسك

 تطورالأن يكون  فمن الأهمية بمكان لذا. في هذا القطاعاللازمة  والتطوراتالاصلاحات الضرورية الاحتياجات و

 .ةوالخارجي ةالداخلي بين ضمان الجودة منسق

 

III. المسار :الداخلية مان الجودةض 

“Quality is never an accident; it is always the result of high 

intention, sincere effort, intelligent direction and skilful execution; it 

represents the choice of many alternatives.” 

       W. Foster 

 المكونات المهم أن نلاحظ من. ضمان الجودةب المتعلقةالنصوص  في فوستر وليام بكلام السيد كثيرا ما يستشهد

 ":الجودة" للوصول إلى اللازمة

  الكبيرةالرغبة، 

 صادقالجهد ال، 

  ذكي،ال جهوالت 

 مهارةب تنفيذال. 

 

 على أعلى واضحة قناعةب التعليم العالي اتفي مؤسسذلك  ترجمي. صادقة نيةالمسار من رغبة كبيرة و يبدأ

تُدخل  حين تتحقق،. ضمان الجودة الداخلية فيعلى وجه الخصوص، و، ضمان الجودة فوائدب الإدارية ياتمستوال

 .رسالة المؤسسة فيضمان الجودة الجودة و الرغبةهذه 

 ثقافة دعم تطوير التوجيه الذكي ومن شأن. وأهداف استراتيجية إلى خطط الرسالة جهد لترجمة نحتاج الى

. مسار الجودةعلى حد سواء، في الخارج و الداخلمن شركاء في  المؤسسة، في المعنيينجميع ، وإشراك الجودة

 .التحسين المستمر على طريق المؤسسة يضعجراءات الجودة الماهر لإ التنفيذ، فإن وأخيرا

 

نذكر في ما يلي  ،الجودة الداخلية نمسارات ضما لأفضل اللازمة خصائصال من أجل تحديد في هذه المرحلة،

 كونهاتتميز ب ESGالـمعاييرطبعاا، لكن  أخرى توجد معايير. ([1])ضمان الجودة الداخلية في مجال  ESGالـ معايير

 (.ابولونيفي مسار  ربماو) ي الشديد التنوعوروبفضاء التعليم العالي الأ فيلتشكل مرجعية  صممةمعامة و

 

 

 لضمان الجودةسياسة   :1معيار 

. الاستراتيجية إدارتهاتشكل جزءا من الإعلان عنها، و لضمان الجودة يتم سياسة للمؤسسات يكونيجب أن 

إشراك  و، المناسبة الهيكلية والعمليات من خلالوتنفيذها  تطوير هذه السياسة داخل المؤسسات المعنيينينبغي على 

 .من خارج المؤسسات المعنيين
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، يجب ضمان الجودةإجراءات تطبيق فوائد بمؤسسات التعليم العالي  في ادارة ى الأعلىالمستوبمجرد اقتناع 

 كما لا بد .أن تأخذ في الاعتبار السياق المحدد للمؤسسة وخصائصها على ،على الملأ اعلانهاومناسبة سياسة  وضع

أيضا الحد بل ، فحسب المكونات الداخلية كافة ان تُشرك هذه السياسة كفيلا ي. أن تغطي جميع أنشطة هذه المؤسسة

والحرية أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالنزاهة لا بد كما . لمؤسسةمن خارج ا المعنيينالأقصى من 

مختلف  تتخذ فيهذه السياسة إلى إجراءات  ةترجمينبغي . الأكاديمية وتنمية القيم الديمقراطية والشعور بالانتماء

 .الخ الدوائرمراكز البحوث، مكاتب الدعم الإداري والتقني و ،براتالمخت ،الأقسام ،الكليات لمؤسسة؛امكونات 

 

 تصميم واعتماد البرامج :2معيار 

 بحيث تلبي البرامج أن تصمم لا بد. الموافقة عليهامسارات لتصميم البرامج و المؤسسات تمتلكيجب أن 

البرنامج  من الناتجة المؤهلاتيجب تحديد بوضوح . مخرجات التعلم بما في ذلك، الموضوعة لها الأهداف

مؤهلات إطار ال إلىبالتالي، و للتعليم العالي، الوطنية إطار المؤهلات من المستوى الصحيحالرجوع إلى واعلانها، و

 .الأوروبية التعليم العالي منطقةفي 

الممكنة في هذا الجودة الداخلية أن البرامج مصممة بعناية وفقا لأفضل المعايير ضمان تحقق عملية ن تيجب ا

محددة بدقة أيضا التأكد من أن إجراءات الموافقة على برامج جديدة وتحديث البرامج القائمة  ايجب عليه. المجال

أكثر  ن هذه العمليةجعلاالأرصدة المعتمدة يوتنوع نظم في لبنان عدم وجود إطار وطني للمؤهلات ان . معلنةو

التي توصل ة يحالللمرحلة اللاحتياجات ولخلال دراسة أوسع يجب على المؤسسات أن تعوض ذلك من . صعوبة

أنه ينبغي على مؤسسات تجدر الإشارة إلى . داخل المؤسسات لمعنيينلر بومشاركة أكفي مجال البرنامج  اليها العلم

أثناء لمية الإقليمية والعا ،لأسواق العمل المحلية الخريجين تحضيرالتعليم العالي في لبنان ان تأخذ بعين الاعتبار 

 .هابرامجتصميم ومراجعة 

 

 التقييمالتعلمّ والتعليم وعمليات في محور  الطالب وضع: 2معيار 

عملية  في خلق أخذ دور فعال تشجّع الطلاب على بطريقة البرامج أن يتم تقديم ضمان ينبغي على المؤسسات

 .النهج هذا الطلاب تقويميعكس  وأن، التعلمّ

 مسألةمجرد  هذه ليست. ميةالعملية التعلّ  محورفي  الطالب وضع عبر العقود الماضية في ل واضحتحوّ  حدث

الجودة  ضمانمسار يضمن  يجب أن. المؤسسة في ةالمطبق موالتعلّ أساليب التدريس و عادات تحولا في بل إدارية

 .مقبولة بوتيرةفعلاا و يحدث أن هذا التحولالداخلية 

 

 وتقدمهم، والاعتراف وتصديق الشهادات، قبول الطلاب: 1معيار 

 "حياة دورة" مراحل تغطي جميعنشورة وم محددة مسبقا قواعد بطريقة متناسقة أن تطبق ينبغي على المؤسسات

 .تقدمهم، والاعتراف وتصديق الشهادات والارصدةالطلاب، و قبولالطالب، على سبيل المثال 

مرحلة من  النجاح في كلعلى  تهللمساعد لكل طالب اللازمةوالخدمات  أن تقدم الدعم المؤسسات يجب على

 الاحتياجات في هذا هذه الخدمات وتحديد فعالية ينبغي على مسار ضمان الجودة الداخلية قياس. مالتعلّ  مراحل

 .المجال
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 هيئة التعليم :2 معيار

تطوير في التوظيف و وشفافةعادلة  عمليات تطبق ويجب أن. معلميها كفاءة من التأكد ينبغي على المؤسسات

 .أعضاء هيئة التعليم

 جميعهذا يشمل  .المؤسسة في التعليمأعضاء هيئة جودة تأكد من ينبغي على مسار ضمان الجودة الداخلية ال

 .أعضاء هيئة التعليم مهارات تطوير التوظيف الىمن  للمؤسسة، الأكاديمية الموارد البشرية تشكيل جوانب

 

 ودعم الطلاب التعلمّموارد : 6معيار 

 توفير موارد، وأن تضمن دعم الطلاب والتعلمّ والتعليم لأنشطة المناسب مؤسسات التمويلال يجب أن تخصص

 .سهلة المنالكافية و تعلمّ

ونعني . كثر فعاليةالأ مالتعلّ  لجعل عملية الضرورية الموارد توفّرالجودة الداخلية  ضمانيتأكد مسار يجب أن 

 .المادية الموارد ولكن أيضا الموارد البشرية المواردب

 

 

 

 إدارة المعلومات :7معيار 

برامج الإدارة الفعالة لل ذات الصلة من أجلاستخدام المعلومات وتحليل و جمع على المؤسسات أن تضمن يجب

 .الأنشطة الأخرىو

أخرى  جامعاتوتعتمد . عن إدارة المعلومات ةمسؤول متخصصةحدات و اللبنانية العديد من الجامعات أنشأت

 يكلت في. للمؤسسة المكونات المختلفة قوم بهاتالتي  عن الأنشطة المعلومات لجمع وعمليات مختلفة إجراءات

هذه . حوكمة المؤسسة ياتمستو على أعلى التخطيط الاستراتيجي تم جمعهايالمعلومات التي  تغذيالحالتين، 

 مستقلقسم ضمان الجودة  كونيأن  المفضّل ومع ذلك، من. ضمان الجودة بقسم تتعلق غالبا ما، إن وجدت، الوحدات

ادارة أن  ومن الجدير بالذكر. وأنشتطتها ومساراتها المعلومات دارةإ وحدات مراجعة أداءمن  أيضامما يمكنه 

 .الجودةثقافة رساء لإحاسمة بالنسبة  تعتبر هيوبالتالي  التخطيط الاستراتيجي جوهرفي  يه المعلومات

 

 الإفصاح العام :8معيار 

، ويجب ان تكون هذه المعلومات بما في ذلك برامجها، معلومات عن أنشطتها نشر ينبغي على المؤسسات

 .وسهلة المنال حديثة، ووموضوعية واضحة، ودقيقة

 .من خارج المؤسسة للمعنيين وكذلك الباحثين عن برامج ومؤسسات للطلابجداا  ثمينة هذه المعلوماتتعتبر 

 .عملية ضمان الجودة الداخليةفي إطار  ودقتها هذه المعلوماتوجود  يجب التأكد من

 

 

 



Erasmus+ SPHERE  Higher Education Reform Experts team in Lebanon 
 

Developing internal QA for Quality Culture  P a g e  | 9 

 برامجوالمراجعة الدورية لل المتابعة المستمرة :9معيار 

وأنها  الموضوعة لها تحقق الأهداف للتأكد من أنها بشكل دوري برامجهامراجعة رصد و ينبغي على المؤسسات

 وينبغي إبلاغ. للبرامج التحسين المستمر إلى هذه المراجعاتلا بد ان تؤدي . والمجتمعحتياجات الطلاب تستجيب لا

 .نتيجة هذه المراجعةله  بأي عمل منجز او مخطط جميع المعنيين

 ظامن ويشكل هذا. داخل المؤسسةالأنشطة للبرامج و مراجعة دوريةضمان الجودة الداخلية  عملية تشمليجب ان 

حجم مسار ضمان الجودة  تحديديجب . المستويات على مختلف الجودة لناحية لتقدمل دقيق قياسب سمحيتغذية مرتدة 

 .وفقا لذلكالداخلية وموارده 

 

 دوريبشكل الجودة الخارجية  ضمان :11معيار 

المبادئ التوجيهية لمعايير ووفقا ل الجودة الخارجية ضماننفسها بشكل دوري ل تخضعان  لمؤسساتعلى اينبغي 

 .ESGالأوروبية 

الداخلية  ضمان الجودةمع الأخذ في الاعتبار الأدوار التكميلية لعمليات ضمان الجودة الخارجية م عملية ييجب تصم
 .والخارجية

 

النسخة الجديدة للمعايير والمبادئ  منالأول  الجزء تحليلقام المؤلفون ب ، ([7]) منشور صدر مؤخراا  في

 سنواتال في شهدناهاالذي  اتظل التطور فيوروبية الأجامعات التي تقدمها لل لحلوللو ESGالتوجيهية الأوروبية 

المؤسسات  رؤساء يجب على خمس قضاياأشاروا إلى و ،بإحكام مترابطة عشرةال المعايير إلى أنوخلصوا . الماضية

 :التنبه لها، وهيمسؤولي ضمان الجودة فيها و

 المؤسسية الإدارة الاستراتيجيةربط ضمان الجودة ب 

 المؤسسةداخل ع القرار اصنمعلومات قيمة ل توفيرالتي من شأنها  المؤسسية القدرات البحثية تطوير 

 من خارجها لمعنيينلو

 هونجاح تجربة الطالب جودة ضمان 

 للتعليم والتعلم الجودة الأكاديمية 

 برامجال مراجعةفي  اجراءات متماسكة تنفيذ 

 

مع ذلك، فإنه . لجميع المتطلبات السابقة يجب على اي مسار ضمان جودة داخلية يتم إنشاءه وتطويره ان يستجيب

، مؤسسات عامة أو خاصةيعتمد إلى حد كبير على خصائص مؤسسات التعليم العالي نفسها، على سبيل المثال 

يتم تطبيقها، بطريقة لضمان الجودة واحدة وصفة لذلك، ليس هناك  .، الخرسالتها، الأرصدة فيها، نظام هاحجم

 ضمان الجودة الداخلية قناعة واضحة عن أهميةبومع ذلك، يجب أن تبدأ العملية دائما . إدارية أو بيروقراطية

من داخل  المعنيينيجب أيضا الانخراط في حوار صادق مع مختلف و. اتلمؤسساومشاركة قوية من مجالس إدارة 

ذلك صياغة سياسة يتم بعد . بناء مسار ضمان الجودة الداخليةالمشاركة في  بضرورة وخارج المؤسسة لاقناعهم

 .ذلكتحقيق الإجابة على الأسئلة التالية في قد تساعد . وتنفيذهاواضحة 

 من يجب إشراكه في وضع السياسة؟ 

 إقناعهم بأهمية تطوير ثقافة الجودة؟ يةفي هذه العملية؟ كيف المعنيينشراك مختلف لإ ما هو السبيل 

 ؟معنيينالعلى الحوار والتواصل مع مختلف لحفاظ ل ما هو السبيل 
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  ؟ ما هي الأولويات؟هاتطبيقتي يجب لاما هي المعايير 

  لا )للمؤسسة؟  ةالإداري يةالهيكلب الهيمكن وصلتنفيذ هذه السياسة؟ وكيف ها ؤإنشايجب إدارية اي وحدة

 (الثقافيوالعنصر عنصر التكنوقراطي البين  اا نوقش سابقالذي حساس ال هنا بالتوازنر يتذكبد من ال

 (الأهداف والغايات تحديد)؟ ضمان الجودة الداخلية تطوير فيالأساسية  مراحلما هي ال 

  ولكن أيضا في غيرها من ضمان الجودة الداخلية  ، ليس فقط في عمليةلإشراك الطلاب هو السبيلما

 التعليم العالي؟ وإلى أي مدى؟ المسارات داخل مؤسسة

 

 تمبوس لمشروع نتيجةعن رابطة الجامعات الأوروبية  منشور صدر مؤخرا في وغيرها مسائل مماثلة تم تناول

EUREQA  ([8].) 

 

IV. الأدوات: ضمان الجودة الداخلية 

 “Quality is everyone’s responsibility.” 

       W. Edwards Deming 

 

 عببوناللا

 ضمان الجودة واضحا أنيكون ، فإنه يجب أن مسار ضمان الجودة الداخلية لتطوير عتمدية التي تُ هيكلايا تكن ال

 :عند ، أيالجامعة مكونات في جميع بوضوح هذه الرسالةسمع لا بد ان تُ . الجميعمشتركة بين مسؤولية  هو

 الطلاب، 

  الأكاديميةهيئة الأعضاء، 

 ،الفريق التقني 

 الإداري الفريق، 

 الإدارية يةهيكلالو الإدارة، 

 والطلبة الخريجينات داتحا، 

 المؤسسةمن خارج  المعنيين. 

 

 إدارة الجودة يةهيكل

 المجال في هذاتشمل التجارب . الداخلية عملية ضمان الجودة في أداة هامة لضمان الجودة  البنية الداخليةتشكل 

، والمعلومات المؤسسية البحوث مكتب، (الكلية، او القسم ،ةالمؤسسمستوى على ) الجودة وحدة: عدة احتمالات

 ...إدارة البحوثومكتب 

 

 سدوات القياأ

 الخارجي الرضى، ومأهداف التعلّ  تحقيقو، (على جميع المستويات) الطلاب ىرض قياسل أدوات عدة توجد

 أو الطلاب استطلاع على سبيل المثال) الأدوات الاستطلاعهذه  تشمل .الخ المشاريع البحثيةنتائج و ،البرامج لنتائج
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جلسات ، و(... دراسيالفصل ال أو المقرر نهايةعلى سبيل المثال عند ) التغذية المرتدة استمارات، (أرباب العمل

 التحليلية، والتقارير (البرنامج من التخرج لدىعلى سبيل المثال ) الخروجعند ، والدراسات الاستقصائية النقاش

 ...خارج المؤسسةمن  المعنيين، والاجتماع مع (التوظيف أو التدريب أو فترة نهاية المشروع في على سبيل المثال)

 

من الضروري  قد يكون. النتائج المتوقعةو السياسة الأهداف المحددة في حسببو بدقة الأدوات يجب اختيار

على  أيضا دواتالأ اختياريعتمد . استخدام أدوات مختلفةعن  الناجمة الاستنتاجات المتبادل بين رتباطالا دراسةأيضاا 

 غالبا ما ،على سبيل المثال) في المؤسسة اي تم التوصل إليهتال ثقافة الجودة مرحلة تطوير اللازمة وعلى الموارد

حول أداء أستاذ معين وحول  ملاحظاتهمقبول فإن ، من الجميعمقبولا  المقرر حول استطلاع رأي الطلاب يعتبر

 (.داخل المؤسسة ضمان الجودة التي بلغها نظام النضج على درجة يتوقف التدريس فيمنهجيته 

 

 

 التغذية المرتدةو التواصلآليات 

باب  من ليس فقط أمر بالغ الأهمية المؤسسةمختلف مكونات ل القياسنتائج إعلام و كيفية التواصل اختيار يعتبر

 ممهاراته مواصلة تطويرفي  هذه العملية الجميع من لاستفادة الجودة ولكن أيضا في عملية الجميع إشراك الرغبة في

 .المؤسسة داخل القرار لصانعيايصال التغذية المرتدة  عند أكثر أهمية الأمريصبح . همومنهجيات

تكون هناك  قد .ات ضمان الجودة الداخليةإجراءبعض  تنفيذ قبل خرا   تواصل من نوع تكون هناك حاجة إلى قد

 .ستماراتالاملء  في إشراكهم قبلضمان الجودة  حول لطلابللتواصل مع ا، في سياق محدد ،مثلاا حاجة 

أو الأسئلة /و الممارسات ع أفضليجم دليل تطوير قد يكون من الفائدة في مكانالى أنه تجدر الإشارة ، أخيرا

 .داخل المؤسسة توزيعهو الشائعة

 

 ضمان الجودة المماثلة وهيئات الخارجية ضمان الجودة التواصل مع

يمكن . الخارجيةهيئات ضمان الجودة و الداخليةوحدة ضمان الجودة  بين مستمراا  أن يكون التواصل من المهم

في  المشاركة الفعالة وكذلك من خلال والمؤتمرات الندوات وورش العمل المشاركة في ذلك من خلال تحقيق

مسؤولو ضمان الجودة الداخلية يجتمع  أن ومن المهم أيضا .تسنح الفرصةعندما  الخارجية ضمان الجودة عمليات

 .الهفواتتجنب لالممارسات و لتبادل أفضلويتحاورون  الأخرى المؤسسات منبأقرانهم 

 ضمان استدامة من أجل يةوالنزاهة والاستقلال مبادئ الشفافيةتطبيقها الأدوات واختيار يجب ان يحترم ، أخيرا

 .ثقافة الجودة لتطوير الثقة الضروري مناخ
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V. الخطوات الأولى: ضمان الجودة الداخلية 

 “Quality is free. It’s not a gift, but it’s free. The ‘unquality’ things 

are what cost money.” 

       Philip B. Crosby 

 

ففي حين أن . الجودة الداخلية نضماة مانظإنشاء  خصبينها بشكل كبير بما فيما  اللبنانية الجامعات تتفاوت

بمقاربة هذا  لتوها ، تبتدأ بعض الجامعات الأخرىراسخةة عملية ونظمأبعض الجامعات اللبنانية قد أنجزت بناء

 .وتتفاوت حالات الجامعات المتبقية بين هاتين الحالتين .الموضوع

. هذه العملية أهميةب ةمؤسسلل الهيئة الإدارية إقناعضمان جودة داخلية ب في إنشاء نظام الخطوة الأولى تقضي

الموارد  تفقد المؤسسةقد يجعل " غياب الجودة" في حين أن مجانية أن الجودة هي عن طريق إظهار يمكن القيام بذلك

أن  حقيقة كما يتضح من اللبناني العالي التعليم قطاعفي  انجازهاتم قد  الخطوة الأولى أن هذه نعتقد. جيدةالصورة الو

 .الجوانب ذات الصلة يغطيللتعليم العالي  التنظيمي القانون

مع  كل مؤسسة فيضمان جودة داخلية  نظام لإقامةخطة عمل استراتيجية و سياسةوضع ب الخطوة الثانية تتمثل

 .هاوخصائص المحدد سياقها مراعاة

 الفترة الأولى في التغذية الراجعةب لهيئة الإداريةمع إبلاغ ا بحذر ورعاية مرحلة التنفيذتبدأ  يجب أن، أخيرا

 .مرحلة التشغيل الوصول إلى حتىو

VI. ضمان الجودة بمسائل اللبناني في ما يتعلق العالي التعليم قطاع حالة 

، 2112 أيلول إلى حزيرانمن الممتدة  خلال الفترة لبنان في +اراسموس -فريق خبراء التعليم العالي قام 

بما في ذلك  التعليم العالي مسائل واسعة منمجموعة  حول الخبراءالعديد من العالي و مؤسسات التعليم بيانتباس

يتم حالياا تحليل . اللبناني العالي التعليم لقطاع وضع الراهنال تحديدإلى  تهدف هذه الدراسة .الجودةضمان  قضايا

لمحة  هذه الوثيقةفي قدم ن. قبل نشرها وطنية طاولة مستديرة في سوف تعرض النتائج، والتي تم جمعها المعلومات

 مؤسسات التعليمجابات إ من المعروضة النتائجنستقي  .ضمان الجودةب ذات الصلة نتائج هذه الدراسة بعض عن

 .فقط العالي

 :أجابت ثمان عشرة جامعة على الاستبيان وهي

 (UL)الجامعة اللبنانية  .1

 (AOU)الجامعة العربية المفتوحة  .2

 (AUL)جامعة الأداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان  .2

 (AUST)الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا  .1

 (BAU)العربية جامعة بيروت  .2

 (IUL)الجامعة الاسلامية في لبنان  .6

 (LAU)الجامعة اللبنانية الأميركية  .7

 (LGU)الجامعة اللبنانية الألمانية  .8

 (MEU)جامعة الشرق الأوسط  .9

 (MUBS)الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم  .11

 (MUT)جامعة المنار في طرابلس  .11

 (NDU)جامعة سيدة اللويزة  .12
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 (RAU)معي معهد الرسول الأعظم الجا .12

 (UA)الجامعة الأنطونية  .11

 (UOB)جامعة البلمند  .12

 (ULS)جامعة الحكمة  .16

 (USEK)جامعة الروح القدس في الكسليك  .17

 (USJ)جامعة القديس يوسف  .18

 

 التعليم الجودة في مؤسساتتحسين ضمان الجودة وب (٪111)تؤمن جميع الجامعات المشاركة في الاستبيان 

 أهمية علىهذا يدل  .للقيام بذلك الجامعات المتبقية خططوت ة ضمان جودة داخليةمأنظ ها٪ من61 وقد أنشأت .العالي

 لتعاملا جدا الملحمن انه ن ونصف المجيبيجد ، في الواقع. اللبناني العالي التعليم في قطاعضمان الجودة الداخلية 

 مع لتعاملا جدا الملحمن انه  نوجيبنصف الم ويعتقد. املحالأمر  النصف الآخر يجد بينما ضمان الجودة غياب مع

 .إلى حد ماالملح و ملحال بين الأمر النصف الآخر يصنف في حين الاعتماد عدم

قوياا في ضمان  ان تطوراا ٪ من المستطلعين 22 يشعرما يتعلق بتطوير آليات وإجراءات ضمان الجودة، في 

هذا  ونن الأخروالمستطلعف في حين صنّ . في السنوات القليلة الماضية همداخل مؤسساتالجودة الداخلية حصل 

 في تطوير واشارك همممن شملهم الاستطلاع يعلنون أن( ٪92)إن الغالبية العظمى . عادلو بين ضعيف التطور

 يعتبرإجراءات ضمان جودة في مؤسساتهم في حين  من المجيبين يؤكدون وجود ٪95. أنظمة ضمان جودة داخلية

ضمان الجودة  في عمليات المكوناتمشاركة تتفاوت . واضحة المعالم وموثقةفقط تلك الإجراءات منهم ٪ 72

الإدارة  ،(٪80)، الموظفين الإداريين (٪111)، أعضاء هيئة التدريس (٪72)الطلاب : الداخلية حسب المؤسسات

طلعين ٪ من المست111 إعلانمع  كبيربشكل  يتوافقهذا (. ٪21) من خارج المؤسسة المعنيين، و(٪111)العليا 

قدموا لم ي المجيبينوالمثير للدهشة أن معظم . إدارة جامعاتهمب كبيربشكل  ارتباط عمليات ضمان الجودة

. يم الجودةلنتائج تقوالإدارة العليا استخدام كيفية  بصراحة عن وادقيقة عندما سئلو وممارسات محددة/أمثلة/أجوبة

الوصول المنتظم لهذه جميع المستطلعين  أكد ،ن الجودةحول ضما لمعلوماتللجمهور ا بإتاحة وصولوفيما يتعلق 

الوصول إليها من قبل الجهات  إمكانيةمنهم إلى  (٪22)٪ 12أشار بينما المعلومات من قبل الجهات المعنية الداخلية 

 (.الجمهور العام)المعنية الخارجية 

٪ منهم 20 أقل من. لتقييم خارجي قد خضعت الخاصة مؤسسات التعليم العالي أن من المستطلعين٪ 70يؤكد 

 أنالمجيبين أغلبية فيما تعلن الخمس الماضية،  في السنوات حدث ضمان الجودة الخارجيةل اقوي انمو يشعرون بأن

ضمان تطوير ل بذلتالتي  جهودالفي من المجيبين ٪ 22نحو  وقد شارك. اضعيف أو عادلاا  كان قد مثل هذا التطور

 هيئةإنشاء دعم واحدة ت باستثناء مؤسسات التعليم العالي جميع. اللبنانيالتعليم العالي  في قطاعالجودة الخارجية 

 .اللبنانية ضمان الجودة

 فعاليةو جودة تحسين" EU2020الأوروبي  الهدف يجدون من المستطلعين٪ 92أن  تجدر الإشارة إلى، أخيرا

 .العالي التعليمفي  اللبناني مع السياق تماما مناسب "والتدريبالتعليم 

قد ضمان الجودة والدور الحاسم ل تدرك جيدا بشكل عام الجامعات اللبنانية بوضوح إلى أن السابقة الأرقام تظهر

 ن ضما إجراءات نشاءلإ ةعماد للجامعات الإدارة العلياتبدو . السنوات الماضيةذلك خلال جهودا كبيرة لخصصت 

إجراءات  تحديد المؤسساتقد تقرر . بحاجة إلى التشجيع المعنيين من بعض الفئات مشاركة يبدو أن .جودة داخلية

تستفيد ، كيف اا ليس واضح. امتاح الإعلاميجب ان يكون . للعالم الخارجي توفيها في مستندات يتم ضمان الجودة

 نظام بتطويرتقوم  ضمان الجودةل الهيئة اللبنانية لإنشاء طلب واضح هناك .ميوالتق نتائج مناللبنانية  الجامعات

 .المختلفة داخل المؤسسات ثقافة الجودة تطوير إيجابا على سينعكس الذي ةالخارجيضمان الجودة 
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VII. الخلاصة 

فريق  نظمهايالتي  ورشة العملل تحضيراا  الأساسية والعناصر بعض النقاط البارزة لإعطاء ةالحاليالوثيقة  هدفت

أن  يجبمسارات ضمان الجودة الداخلية أن  نقطة البداية هي. 2112الخامس من تشرين الأول  في HEREsالخبراء 

 المرجعية التي العناصر العديد من تم تقديم مع ذلك، فقد. منهاكل  خصوصياتل اا نظر كل مؤسسة حسب تكون محددة

ح ستسمورشة العمل و التفاصيل فيهذه  في الغوصسيتم . هذه العملية لبدء المؤسسات اللبنانية من شأنها أن تساعد

 .للمؤسسات مختلفةالسياقات ال في تطبيقاتال تنوع ةبينم النقاط الرئيسيةتعميق مناقشة و هاالجلسة التطبيقية في

مشابهة  عمليات ستخدميقد  ميّزالت ضمانان حتى لو مع ذلك، و .وعن حق زالتميّ ب خبراء الجودةال بعضيربط 

أمر بالغ  ،داخليا وخارجيا، ضمان الجودة أن غير (.[4]) انمختلف ناالنهج يبقى، ضمان الجودةلتلك المعمول بها في 

 .والمؤسسات الحديثةنظمة التعليم العالي لأ اا اليومحيويأصبح وربما  الأهمية
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